
 دبلــن – رفضـــت الكاتبـــة والأديبـــة 
الأيرلندية، ســـالي روني، ترجمة روايتها 
الأخيـــرة ”أيها العالم الجميل، أين أنت؟“ 
للعبريـــة من قبل دار نشـــر إســـرائيلية. 
قـــرار الكاتبـــة أثـــار ردود فعـــل متباينة 
بين التضامـــن معها واتهامهـــا بمعاداة 

السامية.
الأيرلندية   والأديبـــة  الكاتبـــة  حققت 
ســـالي روني نجاحاً عالمياً منذ أن نشرت 
عملها الأول ”محادثات مع الأصدقاء“ في 
عـــام 2017. كما تم تحويـــل عملها الثاني 
”أنـــاس عاديون“ الـــذي أدرج فـــي قائمة 
الكتب المرشـــحة لجائزة بوكر الأدبية في 
عـــام 2018 وباعـــت منه أكثر مـــن مليون 
نســـخة، إلى دراما تلفزيونية حازت على 

عدة جوائز.
 في ســـبتمبر المنقضي 2021، نشرت 
رونـــي روايتهـــا الثالثـــة، التـــي حملت 
عنوان ”أيهـــا العالم الجميل، أين أنت؟“، 
وســـرعان ما أصبح هذا العمل أحد أكثر 
الكتب مبيعـــاً في بريطانيا وإيرلندا. بيد 
أنه ســـيتوجب على قرائها في إســـرائيل 
التحلي بالصبر لبعـــض الوقت. إذ وفق 
تقارير إعلاميـــة، رفضـــت الكاتبة، طلب 
ناشر إسرائيلي، ترجمة روايتها الأخيرة 

إلى العبرية.
قالت رونـــي الثلاثاء إن رفضها طلب 
ناشـــر إسرائيلي ترجمة روايتها الأخيرة 
إلى العبرية جزء من مقاطعة ثقافية على 
أســـاس معاملـــة إســـرائيل ”العنصرية“ 

للفلسطينيين.
وأضافـــت رونـــي نقـــلاً عـــن تقارير 
منظمـــات حقوقيـــة ”إن نظـــام الهيمنـــة 
والتمييـــز الذي تمارســـه إســـرائيل ضد 
الفلســـطينيين يتوافق مع تعريف الفصل 

العنصري بموجب القانون الدولي“.
أوضحـــت الكاتبة البالغـــة من العمر 
ثلاثـــين عاماً، أنهـــا وفي ظـــل الأوضاع 
الحاليـــة ”لا تشـــعر أنـــه ســـيكون مـــن 
الصـــواب قبـــول عقـــد جديد مع شـــركة 
إســـرائيلية لا تنأى بنفســـها علانية عن 
الفصل العنصري، وتدعم حقوق الشعب 
الفلســـطيني التـــي نصـــت عليهـــا الأمم 

المتحدة“.
كما كشـــفت الكاتبة عن دعمها، حركة 
مقاطعـــة إســـرائيل، وقالـــت رونـــي ”في 
هـــذه الحالة بالذات، أنا أســـتجيب لنداء 
المجتمـــع المدنـــي الفلســـطيني وحركـــة 
BDS“، وهي اختصار لـ“المقاطعة وسحب 

الاســـتثمارات وفرض العقوبـــات“، التي 
صنفها البرلمـــان الألماني على أنها حركة 
ذات أســـاليب ”معادية للسامية“ منذ عام 

.2019
لكـــن الكاتبـــة تعتبر حركـــة المقاطعة 
أنشـــئت ”على أســـاس نمـــوذج المقاطعة 
الاقتصاديـــة والثقافيـــة التـــي ســـاعدت 
على إنهاء الفصـــل العنصري في جنوب 

أفريقيا“.
الإسرائيلية  وكانت دار نشر ”مودان“ 
قامت بترجمة ونشـــر روايتي ”محادثات 
(2017) و“أناس عاديون“  مع الأصدقـــاء“ 
(2018) للكاتبـــة الأيرلندية. ولأن أعمالها 
حققت أرقام مبيعات جيدة في إســـرائيل، 
أرادت دار النشـــر شـــراء حقـــوق أحدث 

رواياتها أيضاً.
من جهتهـــا أكدت رونـــي، أن ترجمة 
كتابهـــا الأخيـــر ”أيهـــا العالـــم الجميل، 
إلى العبرية، ســـتكون بمثابة  أين أنت؟“ 
”شـــرف لها“، بيـــد أنها اســـتدركت قائلة 

”لكن في الوقـــت الحالي، اخترت عدم بيع 
حقـــوق الترجمة هـــذه لدار نشـــر مقرها 

إسرائيل“.
وفي تغريدة لها على ”تويتر“، عبرت 
منظمة الصوت اليهودي من أجل ســـلام 
عادل – إيرلنـــدا عن تضامنها مع الكاتبة 
”بصفتنـــا جاليـــة متناميـــة مـــن اليهود 

في إيرلنـــدا الذيـــن يقاومـــون الاحتلال 
الإســـرائيلي، فإننا نظهـــر تضامننا مع 

قرار سالي روني“.
في المقابل قوبل قرار روني بانتقادات 
واضحـــة مـــن قبل جهـــات رســـمية في 
إســـرائيل، إذ ســـجلت ردود فعـــل قوية 
ومزاعـــم معاداة الســـامية ضـــد الكاتبة 

الأيرلندية.
وقالـــت ممثلـــة مـــن معهد سياســـة 
الشـــعب اليهودي ”اختارت روني طريقًا 
يعد لعنـــة للجوهر الفني للأدب“. وكتبت 
في موقع فورورد الإخباري اليهودي ”إن 
هنـــاك رفضًا لجوهـــر الأدب ذاته وقدرته 
على جلب إحســـاس بالتماســـك والنظام 
إلـــى العالـــم، من خـــلال اختيـــار روني 
اســـتبعاد مجموعـــة مـــن القراء بســـبب 

هويتهم القومية“.
كما سلطت تغريدات مختلفة الضوء 
علـــى حقيقـــة أن روايات رونـــي متوفرة 
أيضاً باللغتين الصينية والروســـية. كما 
البريطانية  والصحافية  الكاتبة  تساءلت 
ســـارة فين ”لماذا تقاطع إســـرائيل وليس 
الصـــين؟ أم أنـــه ربمـــا لا يتعلـــق الأمـــر 

بحقوق الإنسان على الإطلاق“؟

وصرحـــت الكاتبـــة أنـــه ”بالطبـــع، 
عدا عن إســـرائيل هنـــاك دول عدة مذنبة 
لحقـــوق  خطيـــرة  انتهـــاكات  بارتـــكاب 
الإنســـان.. كان هذا صحيحًـــا أيضًا في 
حالـــة جنوب أفريقيا خـــلال الحملة ضد 

الفصل العنصري هناك“.
لدى روني المولودة في بلدة كاسلبار 
بغـــرب إيرلنـــدا عـــدد كبيـــر مـــن القراء 
المتعلقـــين بها وممن يتتبعـــون أخبارها 
التي  أعمالهـــا  وتهيمـــن  ومنشـــوراتها. 
تروي قصصًا عن الشـــباب على الخطاب 

الأدبي بشكل مستمر.
وكواحدة من أشهر الكاتبات الشابات 
فـــي العالم ستســـتمر أعمالها الســـابقة 
فـــي الظهـــور فـــي إســـرائيل باللغتـــين 
العبريـــة والإنجليزية. وســـيتمكن القراء 
الإســـرائيليون أيضًـــا مـــن طلـــب أحدث 
أعمالها ”أيها العالم الجميل، أين أنت؟“ 
باللغة الإنجليزية علـــى مواقع الإنترنت 

الأجنبية.
وتتناول روايتهـــا الجديدة القضايا 
الاجتماعية والسياسية مثل عدم المساواة 
والطبقات الاجتماعية والرأسمالية. يأتي 
عنوانها ”أيها العالم الجميل، أين أنت؟“ 
من قصيدة كتبها فريدريش شـــيلر وقام 

فرانز شوبرت بتلحينها في عام 1819.
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 كلّ عام تســــتقبل الأكاديمية السويدية 
ما بــــين مئتي ألــــف وثلاثمئة ألــــف ملفّ 
مرشّــــح لجائزة نوبل لــــلآداب، فلا تحتفظ 
في النهاية، أي قبيل فصل الصيف، سوى 
بخمسة ملفات يُقبل أعضاء اللجنة القارة 
على قراءتها في ســــرية تامة، قبل الإعلان 
عــــن اســــم الفائــــز، الــــذي عادة مــــا يكون 

مفاجئا لكل متابع ومراهن.

اللجنة تكره الأســــماء المكرّسة، أمثال 
وســــتيفن  ورولينغ  وموراكامي  كونديــــرا 
كينــــغ وســــواهم، ومــــن النــــادر أن تكافئ 
كاتبا فــــرض حضورا عالميا واســــعا، كما 
حصل في مطلع الثمانينــــات مع غابريال 
غارســــيا ماركيز مثلا، بل هي تتلذذ بغبن 
الأقلام المعروفة على نطاق عالمي، وتُخرج 
من جعبتها كتّابا متوســــطي القيمة، أو لا 
تغادر أعمالهم الدوائر الأكاديمية الضيقة، 
أو تجازي من اجترأ على حكامه، لاســــيما 
أيام الحــــرب البــــاردة، بغــــض النظر عن 
قيمة أعماله (جوزيف برودسكي مثلا)، أو 
تتجــــاوز كل الاعتبارات الفنية والأخلاقية 
لتمنحها لمغنــــي روك مرة (بــــوب ديلان)، 
ولنصيــــر حاكم ســــفاح مرة أخــــرى (بيتر 
هندكــــه) في تعارض صارخ مــــع مواقفها 
الســــابقة التي بــــررت فيهــــا ضمنيا عدم 
تتويجهــــا عــــزرا باونــــد وبورخيس مثلا 

لسكوتهما عن الطغيان، أو تأييده.

مفاجأة المراهنين

قبيل ســــاعات مــــن إعــــلان الأكاديمية 
السويدية، نشرت مجلة لوبوان الفرنسية 
مقالة حاول كاتبهــــا التكهن بمن هم أوفر 
حظّا للفــــوز بجائزة هذا العــــام، فذكر في 
مجال الرواية الياباني هاروكي موراكامي 
(الذي قــــد يلاقي نفس مصير فيليب روث، 
حيث ظل اســــمه يتردد كل عام حتى وفاته 
دون أن يظفــــر بها)، والروماني ميرســــيا 
كارتاريســــكو، والفرنســــية أنّــــي إيرنــــو، 

والأميركــــي  رشــــدي،  ســــلمان  والهنــــدي 
دون دوليلّــــو ومواطنتــــه جويــــس كارول 
أتــــوود،  مارغريــــت  والكنديــــة  أوتــــس، 
والكيني نغوجي وا تيونغو، والصومالي 
عبدالرحمــــن فرح، والموزمبيقي ميا كوتو، 
والغوادالوبيــــة ماريز كوندي، والرواندية 
سكولاســــتيك موكازونغــــا، والأنتيغوانيّة 
لودميــــا  والروســــية  كينكيــــد،  جامايــــكا 

أوليتسكايا.
 وأضــــاف فــــي مجال الشــــعر الكندية 
آن كارســــون، وفــــي المســــرح النرويجــــي 
يون فوس.. وكلها أســــماء مرشحة بقوة، 
وبنســــب متفاوتة حسب مكاتب الرهانات 
الإنجليزية. ولكــــن اللجنة المانحة راوغت 
كالعــــادة كل المتكهنين كما يراوغ ميسّــــي 
منافســــيه، ومنحت جائزتهــــا لكاتب دون 
كل تلك الأســــماء شــــهرة وحضــــورا، هو 

التنزاني عبدالرزاق سالم قرنح.
وقــــد بــــررت اللجنة اختيارهــــا بكون 
الكاتــــب عبّــــر بعمق عــــن مرحلــــة ما بعد 
الكولونياليــــة، وهــــو توجــــه فــــي الكتابة 
يعيــــد صياغة الســــرديات التاريخية على 
أســــس موضوعية، وينقض فكرة المركزية 
الأوروبيــــة، ولكنهــــا كانــــت تكــــون أقرب 
إلى الصــــدق في هذه الحالــــة لو اختارت 
الكيني نغوجــــي وا تيونغو، فهو أهمّ من 
نظّــــر من الكتــــاب الأفارقة لمرحلــــة ما بعد 
الكولونياليــــة، ليس بفضح ما اتســــم به 
الاســــتعمار من ممارســــات قمعية بشــــعة 
فقط وإنما أيضا برفض اســــتعمال لغته؛ 
وقد نشــــر عام 1986 كتابا في هذا الغرض 

عنوانه ”نزع الاستعمار من الذهن“.
وأعقــــب كتابــــه بمقالة حملــــت نفس 
عنوان الكتاب، نشــــرت في أغسطس 1987 
الشهرية،  في جريدة ”لوموند دبلوماتيك“ 
قال فيها صراحة ”لقد ثرنا دائما، بوصفنا 
كتّابــــا أفارقة، على العلاقــــات الاقتصادية 
والسياسية من النوع الكولونيالي الجديد 
مع أوروبــــا وأمريكا. وهذا جيّد. ولكن إذا 
واصلنا الكتابة باللغات الأجنبية، وأعلينا 
مــــن شــــأنها، أفلا نكــــرّس على المســــتوى 
النيوكولونيالــــي  الفكــــر  هــــذا  الثقافــــي 
الوضيع الخانع؟ مــــا الفرق إذن بين رجل 
سياســــي يصــــرّح أن أفريقيــــا لا يمكن أن 
تســــتغني عن الإمبريالية، وكاتب يعلن أن 
أفريقيــــا لا يمكن أن تســــتغني عن اللغات 

الأوروبية“؟
ومنــــذ ذلــــك التاريــــخ هجــــر نغوجي 
اللغــــة الإنجليزية التي درّســــها في لندن 
ونيويــــورك وكاليفورنيــــا وصــــار يكتــــب 
وحدها،  رواياتــــه بلغتــــه الأم ”الكيكويو“ 
حتــــى يلامس جمهــــوره الأول مباشــــرة. 
والطرّيــــف أن عبدالعزيــــز قرنح اشــــتغل 

علــــى نصــــوص الكاتــــب الكينــــي الأولى، 
المكتوبة بالإنجليزية، ودرّســــها. ولا يعني 
ذلــــك أن الكاتــــب التنزانــــي لا يســــتحق 
الجائزة، وإنما للإشــــارة إلى أن في القرن 
الأفريقــــي من ســــبقه في فضح مســــاوئ 
الاستعمار وعواقبه الوخيمة، وكان أولى 
منه بالتتويج، بفضــــل بحوثه الأكاديمية 
وأعماله الروائيــــة. ولكنْ للجنة نوبل رأيٌ 

آخر.

جلد الذات

رحّــــب بفــــوز قرنــــح عدد لا يســــتهان 
بحجمه من المثقفين والكتاب العرب، لكونه 
ا من جزيرة زنجبار، قبل أن تضمّها  أفريقيًّ
تنجانيقــــا عــــام 1961 وتؤســــس ما صار 
يعرف بجمهورية تنزانيا المتحدة؛ ولكونه 
من أســــرة عربية، يمنية تحديــــدا، وإن لم 
يُكتــــب له تعلمُّ اللغــــة العربية قبل هجرته 
نهائيا إلى بريطانيــــا، نظرا إلى الأحداث 

الدامية التي شهدها مسقط رأسه.
ولكن هذا الموســــم لم يشذّ عن مواسم 
جلد الذات الســــابقة، فقد رأى بعضهم في 
غيــــاب العرب عــــن الجائزة، مــــرة أخرى، 
فرصة للحطّ من قيمة آدابنا، نثرا وشــــعرا 
ومسرحا، ورميها بالضعف والقصور عن 
ملامســــة العالمية؛ وزعم آخرون أن تتويج 
كاتب ”عربي“ سيغلق الباب أمام الطامعين 
منّا في نيل الجائزة على مدى عشــــريتين 
وحتــــى نصف قــــرن، والحــــال أن الكاتب 
التنزاني لا علاقة له بلغتنا وآدابها؛ بينما 
ذهــــب غيرهم إلى القــــول إن اختيار قرنح 
فضــــح جهــــل المترجمين العــــرب، لأنهم لم 
ينتبهــــوا له ولم ينقلوا نصوصه إلى قراء 
العربية في الإبّان، وكأنّ المترجمين العرب 
مطالبون بقراءة كل ما ينشــــر في أصقاع 
المعمورة كلّها، ومطالبون أيضا بالضغط 
على الناشــــرين العرب لشراء حقوق هذه 
الروايــــة أو تلــــك وطبعهــــا وتوزيعها في 

شتى أنحاء الوطن العربي.
وكلّ أولئك تغيب عنهم بعض الحقائق 

التي لا يمكن إنكارها:
جين  أوّلا، لــــو عدنــــا إلى أســــماء المتوَّ
وانتمائهــــم الجغرافــــي منــــذ بعــــث هذه 
الجائزة العالمية، لألفينا أن الفائز النمطي 
يتميز في الغالب بالملامح التالية: هو ذكر، 
غربي، أوروبي في الغالب، مغمور نسبيا، 
يكتــــب بإحــــدى اللغــــات الأجنبيــــة التي 
يحذقها أعضاء اللجنة أو المترجمة إليها، 
وليس من كتاب البيست سيلر، ولا الخيال 

العلمي أو الجنس البوليسي وما شابه.
فقد فاز بها خمســــة وتســــعون كاتبًا، 
ثمانــــون فــــي المئة منهــــم أوروبيــــون أو 
أميــــركان، وتوّجت حتى اليــــوم مئة كاتب 
وكاتبين، مقابل ســــت عشــــرة كاتبة، فقط. 
وبالتالي فالانحيــــاز واضح لا غبار عليه، 
وليس لكتاب العربية وسواهم من اللغات 
غير الأوروبية غير نســــبة ضئيلة من ذلك 
الخُمس المتبقــــي، قد تأتي بهــــا الصدفة، 
وقــــد لا تأتــــي إطلاقــــا، نظرا إلــــى اعتماد 
لجنة نوبل منطقا مزاجيّا لا يمكن التكهن 

به مســــبقا، وكم من كاتب كبير، في الغرب 
نفسه، تغاضت عنه.

مثلمــــا  الفرنســــيون  فوجــــئ  ثانيــــا، 
فوجئنــــا، واكتشــــفوا أنهم لــــم يترجموا 
لعبدالــــرزاق قرنح ســــوى ثــــلاث روايات 
هــــي ”الجنــــة“ و“قرب البحــــر“ و“هروب“ 
(وداعًا زنجبــــار في الترجمة الفرنســــية) 
وقد صدرت كلها عن داري نشر صغيرتين، 
أعلنــــت إحداهما إفلاســــها؛ وأن النســــخ 
المطبوعــــة (طبعات محــــدودة) نفدت، ولم 
يبــــق منها ســــوى نســــختين في فرنســــا 
كلّها. وهــــذا ليس خاصّا بقرنح وحده، بل 
بكثيــــر من الكتاب الأفارقــــة الذين يكتبون 
بغير الفرنســــية، وتبقــــى أعمالهم بعيدة 
عــــن متناول القارئ الفرنســــي، أو لا تلقى 
ناشــــرا أصلا على غرار أعمــــال نورالدين 
فــــرح الأخيرة. فهل أن ذلك دليل على جهل 
المترجمــــين أم أن قانون الســــوق هو الذي 

يفرض شروطه؟
ثالثا وأخيرا، مع كل فجر طالع تصدر 
عبر العالــــم آلاف العناويــــن، منها الجيّد 
ومنهــــا المتواضــــع، منها ما يســــتحق أن 
يترجــــم ومنهــــا لا يســــتجيب لذائقة هذا 
الفضــــاء الثقافي أو ذاك، فما كل ما ينجح 
في بلد ما يلاقي النجاح نفسه في البلدان 

الأخرى.
 فكيف يمكن للمترجــــم، مهما اجتهد، 
أن يلمّ بكل ما ينشــــر، لاســــيما أن مرجعه 
الأســــاس هو ما يصدر باللغــــات الغربية 
الكبرى، ولاســــيما الفرنسية والإنجليزية، 
وغالبــــا ما يتخذهــــا وســــائط لتعريب ما 
يكتب باللغــــات الأخــــرى. أي أنه في هذه 
الحالة رهين ما يكتشــــفه الغرب، فإن غفل 
المترجم الفرنسي أو الإنجليزي أو الألماني 
عن أعمال هامّة، ظلّت تلك الأعمال مجهولة 

لدى المترجم العربي.

ثمّ إن بعض دور النشــــر لا تتنازل عن 
حقــــوق الترجمــــة إلا لدور عربيــــة كبرى، 
ولمترجمين ذوي خبرة، فغاليمار وســــوي 
الفرنســــيتان مثــــلا لا تتعاملان مع صغار 
الناشرين، بل إن بعض الكتاب يشترطون 
الاطــــلاع على كتالــــوغ الــــدار ونماذج من 

ترجماتها المنشورة قبل الموافقة.
أي أن العملية ليســــت بسهولة كتابة 
الأدب  لانتقــــاد  فيســــبوك  علــــى  تعاليــــق 
ونســــائه،  برجالــــه  والتشــــنيع  العربــــي 
مبدعــــين ومترجمــــين، ولكننــــا لا نولي ما 
وراءها أهمية، عــــن جهل أو تجاهل، لأننا 
شــــعوب تعشــــق جلــــد الذات، وتجــــد فيه 
تسكينا لأوجاعها وتنفيسا عن مكبوتاتها 

وتعويضا عن خيباتها، وما أكثرها.

عبدالعزيز قرنح يجدد جدل نوبل والعرب

سالي روني تعلن المقاطعة الثقافية لإسرائيل

ات العربية
ّ

كاتبة أيرلندية ترفضنوبل موسم جلد الذ

ترجمة روايتها إلى العبرية..

قرار يثير الجدل
الجائزة اقترنت بانتقاد العرب للأدب العربي وتشنيعهم بنسائه ورجاله

ــــــة، باتت مع الأيام  في مثل هذا الشــــــهر مــــــن كل عام، يصاب العرب بخيب
ــــــه، فلم يجدوا في غياب الدواء  مزمنة كالدّاء الذي لا علاج له ولا شــــــفاء من
غير جلد الذّات، بصفة ســــــنوية قارة، ولم نسلم من هذه الظاهرة حتى هذه 
المرة، رغم أن المتوج بها عبدالعزيز قرنح عربي الأصل، أسمر الجبهة، وإن 

كتب بلغة الآخر.  

بعضهم رأى في غياب 

العرب عن الجائزة، مرة 

 من 
ّ

أخرى، فرصة للحط

قيمة آدابنا، نثرا وشعرا 

ومسرحا

المترجم العربي لا يمكنه 

 بكل ما ينشر 
ّ

أن يلم

لاسيما أن مرجعه الأساس 

ما يصدر باللغات الغربية 

الكبرى

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي


